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 مقدمــــــــة 
، بية ، الفولكلــور ، التــراث الشــعبي ، التــراث الحضــاري ، الثقافــة والتنــوع الثقــافي المــأثورات الشــع

ــة الثقافــة ، أشــكال التعبيــر ، التوثيــق والأرشــفة والثــورة الرقميــة ، وحــدود الإبــداع  الثقافــات الفرعيــة ، حيوي
منهجيـــة الشـــعبي ، وحفـــر عناصـــر المـــوروث وصـــيانته وترميمـــه ... وميـــر ذلـــ  . قضـــايا هامـــة مو ـــوعية و 

تستلهم ذاكرة الشعوب وتوقظها من مفلتها ؟ لاسيما في خضم التطور والتنير الاجتماعي والثقافي العنيف 
الناجم عن الابتكار التقني الرقمـي أو الثـورات الشـعبية الجامحـة ، مثلمـا حـدث فـي بلـدان الربيـع العربـي .  

رع الخطى من يقيد انطلاقته وحرية أدائه ) نجد حافظة الموروث في مأزق !! وفضاء الإبداع  جاء إليه وأس
مثل ما حدث في : جبلاية التنوير الثقافي المصرية  في عهد وزير ثقافـة مرسـي العيـاط !!؟  وهـو مثـال مـن 

 واقع اليم !!؟ ( .    

فالتراث والمأثور والثقافة هي أعمدة الحياة وروح البقاء لأي شعب من الشعوب مهمـا كانـد درجـة 
كــب إبـداعات الثقافــة الشـعبية . هــي العناصـر المتناقلــة مـن جيــل إلــي ر مـه أو تــأخرو أو حتـى تخلفــه عـن تقد

جيل آخر .. منها الشفاهي ) في الحكاية والموال والحِداء والزجل والشعر النبطي والأماني والرثاء وميرها 
م محلياتهـا أو نمـد ( ومنها المـادي فـي المـوروث الحضـاري الخـاص بابـداعات الشـعوب مهمـا صـنر حجـ

وكبــرت حجمــاً وشــعباً قامــةً وقيمــة ) كمصــر والهنــد والصــين علــى ســبيل المثــال لا الحصــر ( وهكــ ا تكــون 
روافد إمداد المأثور الشعبي وحيويته وحدود الإبداع فيه نابعة من بيئتين شعبيتين هما البيئـة التقليديـة ) فـي 

 ها المختلفة . البداوة والفلاحة ( والبيئة الحضرية بشتى دوائر 

وقــد شــنلد قضــية المــوروث فــي المــأثور الشــعبي أذهــان الكثيــرين مــن البــاحثين والمهتمــين وحفظــة 
التراث من العاميين المجاهدين في مجال حفظه وصونه مـن الانـدثار ونقلـه وتسـليمه إلـي الأجيـال التاليـة . 

ر مـن مقـررات وبـراما واهتمامـات مراكـز وقد جاءت قضـايا المـوروث مـن المـأثور مو ـوعاً ومنهجـاً فـي كثيـ
 البحوث والجامعات والمؤسسات الثقافية ، لأن في حفظها حفاظ على الروح ) الوطنية ( للشعب . ... 

ولكن ... هل قامـد تلـ  المؤسسـات بوةيفـة دورهـا كمـا ينبنـي فـي تسـجيل المـوروث مـن المـأثور 
من المـأثور فـي مو ـوعه ووةائفـه أكبـر وأعظـم وأعمـق  وحفظه ودراسته وتحليله وتفسيرو ؟ أم أن الموروث

مــن أن يكــون مو ــوعاً بحثيــاً أو تعليميــاً واحــداً ؟ .. ويترتــب علــى مــا ســبق تســاؤل آخــر .. مــؤداو : كيــف 
الســـــبيل إلـــــي إيجـــــاد تكامـــــل معرفـــــي بـــــين العلـــــوم التخصصـــــية البينيـــــة فـــــي الآداب والعلـــــوم الاجتماعيـــــة 

افة من أجل جمع الموروث وحفظه وأرشفته رمم ما يوجد مـن جهـود مؤسسـية والأنثروبولوجيا والتاريخ والثق
 وفردية في ه ا المجال ؟ 

 المأثور والقضايا النقاشية 
وتــأتي هــ و الورقــة المقدمــة إلــي مــؤتمر : الملتقــى الــدولي للمــأثورات الشــعبية ، المــأثورات الشــعبية 

ــاة والمــأثورات الشــعبية والتنــوع الثقــافي بالتعــاون مــع الجمعيــة المصــرية لل مــأثورات الشــعبية وأرشــيف الحي



 4 

م بالقـــاهرة كورقـــة نقاشـــية جـــاءت بعنـــوان " توثيـــق  4152ديســـمبر  51 – 51والمنعقـــد فـــي الفتـــرة مـــن 
 المأثورات الشعبية والثورة الرقمية وحدود الإبداع الشعبي " لتطرح قضايا النقاش التالية : 

 لبحث في المأثور . الموروث الشعبي والثقافة وتكاملية ا 

  . الجمع الإثنوجرافي و المأثور الشعبي 

  تراجع الحوار حول الما ي في خزانة الموروث من المأثور .. وما علاقة ذل  بما 

 !! .... تجاوزاً الموروث النازل  يطلق عليه

  ة إلي طرائق التوثيق : اليدوية ، التقليدية ، التكنولوجية ، الإلكترونية ، الرقمية .. والنظر 

 .  طرق للتوثيق أسرع خطى

  !! المأثور الشعبي .. وحدود الإبداع الشعبي .. والعنف الديني 

  . من التوثيق الشفاهي إلي التوثيق الرقمي 

  كيف السبيل إلي إعادة صناعة وصيامة الموروث من المأثور والتسويق الثقافي ؟ 

  . المأثور الشعبي والثورة الرقمية 

لات أصـــبحد تفـــرض نفســـها علـــى ســـاحة البحـــث العلمـــي فـــي مجـــال حفـــر تلـــ  قضـــايا وتســـاؤ   
الموروث وصيانته ، حيث أصبح المـوروث الشـعبي فـي ةـل العولمـة الإلكترونيـة الكونيـة يحتـاج إلـي جهـود 
مضــنية مــن جانــب البــاحثين الــوطنيين ومراكــز البحــوث المتخصصــة ، وكانــد الثقافــات الماديــة قــد حظيــد 

ة والرعاية والاهتمام لما لها مـن جوانـب تطبيقيـة تسـويقية ملموسـة يكـون العائـد مـن بالحر الأوفر في العناي
ــاً وحضــارياً فــي الحفــر والأرشــفة ، كمــا تقــوم الثقافــة الماديــة بــدور فــي تنميــة  ــاتا أســرع مادي ورائهــا فــي ن

ــا ــة الكــوادر والمــوارد البشــرية المتخصصــة .. وهن ــوطني ، وإســهامها فــي النهــوض بتنمي يلعــب  الاقتصــاد ال
الموروث الشعبي دوراً مهماً في الدخول إلـي عـالم " التسـويق الثقـافي " والانتقـال مـن بلـد إلـي بلـد آخـر ، 
ومن شعب إلي شعب آخر ، وهو الأمر ال ي يجعلنا في مصـر ننظـر بجديـة إلـي موروثاتنـا الثقافيـة الشـعبية 

يـل لـه عالميـاً وإنسـانياً . صـحيح أن لما تتميز به مـن عمـق حضـاري وتـراث إنسـاني متفـرد يكـاد يكـون لا مث
هناك صعوبات ومعوقات في الإمكانيات والموارد البشرية مثل القوى الخبيرة المدربة ، والمقومات المادية 
ــد إلــي حيــث يوجــد التــراث الثقــافي ، والوســائل  ــا وفــي ابســطها تــوفر وســائل الانتقــال الجي فــي التكنولوجي

صنيف والأرشفة والتوثيق ، وإعـادة صـناعة التـراث لتسـويقه بمـا يتمشـى الإلكترونية والرقمية في الجمع والت
وطبيعـة الثقافــات والشــعوب الأخــرى .. فكــل هــ ا يعــد مــن الصــعوبات بــل المعوقــات التــي تقــف حــائلًا فــي 
بلادنا  لتحقيق ما يصبوا إلي تحقيقه المخلصون في ه ا المجال ، وهي معوقات لا يستثنى منها أحد على 

 الشعبي والرسمي . المستويين 

فــنحن فــي حاجــة إلــي تجربــة مصــرية جــادة تتعامــل مــع  طبيعــة المــأثورات الشــعبية علــى المســتويين 
المعنـوي والمــادي وإخراجهمــا مــن جديـد فــي ثوبهمــا التقليــدي بنمــاذج تطبيقيـة . ولنــا فــي الصــين وتجربتهــا 
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بل العـالمي مـن ثقافـات شـعوب أخـرى لا المحلي الخاص بها فقط  –الاقتصادية في التعامل مع الموروث 
في ةل العولمة ، حيث استخلصد الصين بواسطة خبرائها بعض الجوانب المرتبطة بالمأثور الشعبي في  –

الاحتفالات وفي جوانب الاعتقاد لبعض الدول والشعوب وبند على أساسـها نمـاذج فولكلوريـة وموروثـات 
ين فضــلًا عــن تنميتهــا لمواردهــا البشــرية مــن خــلال شــعبية ، جلبــد لهــا وتجلــب مليــارات الــدولارات للصــ

درة للـربح المـادي فـي اقصـر وقـد زمنـي .. وذلـ  علـى حسـاب مـالتوسع في مجال الصناعات الصنيرة ال
 .  ( 5) دول لم تستثمر تراثها الحضاري الثقافي الاستثمار الأفضل حتى الآن 

% مـن  71ل الصـناعية المتقدمـة  كل ه ا يحدث ونحن نعيش في عـالم كـوني تمتلـ  فيـه الـدو    
% من أوجه ومجالات عائدات الاستثمار في الدول النامية ي هب إلي الـدول  01الامتيازات العالمية و  

الصــناعية الننيــة ، بــل مــن الأ ــحوكة و الســخرية أن ثــروة ثلاثــة أمنيــاء مــن أمنيــاء العــالم .. هــو مــا يســاوي 
ل والأنكى من ذل  أن المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة دولة في العالم ، ب 20الناتا المحلي ل  

 .  ( 4) بلدان متقدمة على م اء القطط والكلاب في ستة أيام فقط  7للدول الفقيرة تساوي ما تنفقه  

   والثقافة الموروث   
ل وتشييد "  أدى الاهتمام بالثقافة من جانب بعض الإثنولوجيين والأنثروبولوجيين إلي صيامة وتشكي

" بموجبهـا وعلـى أساسـها يمكـن تفسـير العلاقـة بـين الثقافـة   Theory of Cultureنظريـة للثقافـة  
 .B وأنمــاط الســلوك الإنســاني فــي المجتمعــات المحليــة ومــن بــين هــؤلاء برونيســلا  مالينوفســكي 

Malinowski  والاحتمــالات  والتــي تقــوم أساســاً علــى الحاجــات الأساســية ( 3)  الثقافــةونظريتــه فــي
ــز ةــاهرة  ــوةيفي الــ ي يمي المتعــددة والمتنوعــة لأعضــائها وإشــباعها مــع الاهتمــام بوجــه خــاص بالجانــب ال
الثقافة في كل مجتمع ، فالثقافة في أي مجتمع _ في نظر مالينوفسكي _ هي مجموعة كبيرة من الوسائل 

كل التـي تقابلـه فـي الحيـاة ، وتلـ  المادية وميـر الماديـة التـي تعـين الشـخ  علـى مواجهـة ومعالجـة المشـا 
المشكلات تبدأ برمبة الإنسان في تحقيق وإشباع حاجاته الأساسية كالطعام والإشباع الجنسي والوقاية من 
ـــة الثقافـــة ذات  ـــي بيئ ـــي لا يمكـــن أن تتحقـــق إلا ف ـــة الت الأخطـــار وميرهـــا مـــن الحاجـــات الضـــرورية والثانوي

ممارســـات المرعيـــة ذات المعـــايير الخاصـــة التـــي تجعـــل التقاليـــد الاســـتمرار والـــدوام والتجديـــد والطـــرق وال
والأعرا  الثقافية تنتقل من جيل إلي جيل آخر عـن طريـق وسـائل التربيـة المحـددة والمقننـة بمجموعـة مـن 

 النظم والقوانين والمعايير المحلية . 

جتماعيـة وممارسـات به ا المدخل وتل  الرؤية النظريـة مـن جانـب مالينوفسـكي تصـبح العـادات الا
يأخ وا بهـا ويمتثلـوا لقوانينهـا الحياة اليومية بمثابة نماذج مثالية ينبني على أعضاء المجتمعات المحلية أن 

رمزيتها . وهو ما ينطبق حفر لقوتها ، وأن يتكيفوا معها ، وأن يكون للمعايير الخاصة بالثقافة القدرة على و 
الـ ي لا يـزال يقـوم بـدورو ووةائفـه فـي الحيـاة اليوميـة للمجتمـع ، على الموروث من المأثور الشعبي الحـي 

حيث يؤدي دورو من خلال الممارسين فعـلًا واقعيـاً ورمـزاً مجـرداً ، يبقـى فـي ذاكـرة العقـل الجمعـي ل فـراد 
والجماعــات الــ ين يعيشــون فــي مجتمعــات محليــة منظمــة ويشــتركون معــاً فــي ثقافــة معينــة ، وفــي مــوروث 
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وشعبي معين ، فتجعلهم يميلون إلي أداء الأفعال بطريقة جماعية ، ومـن هنـا تتحقـق وحـدة  حضاري وتراثي
 التشابه والتماثل بين أعضاء الثقافة لتميزهم عن ميرهم من النرباء عنها . 

  موروث الثقافة تكاملية البحث في 
ن أن هنــاك اختلافــات وربمــا ربمــا يبــدو للوهلــة الأولــى أن هنــاك مــا يــوحي بــه هــ ا العنــوان الفرعــي مــ

تطابقات في ما يتعلق بالرؤى البحثية في المـأثورات المتوارثـة بعناصـرها المختلفـة والتـي هـي فـي حـد ذاتهـا 
في عموميته ، أما التراث نفسه بعناصـرو المختلفـة فهـو   Folk Tradition عناصر للتراث الشعبي  

جيــل آخــر فــي مضــامين ماديــة وشــفاهية ذات  التــي تتناقــل مــن جيــل إلــي  Culture عناصــر الثقافــة 
 .Mمضـــامين شـــعبية ، وفـــي هـــ ا الإطـــار قـــد حـــدد أحـــد علمـــاء الأنثروبولوجيـــا  ميلفـــل هيرســـكوفيتز  

Herskovits    رؤيتـه للتــراث بأنــه مـراد  للثقافــة إلا أن اسـتخدام مفهــوم التــراث يشـير إلــي مضــامين
 ادي . مختلفة ، وصفات مختلفة ، للسلوك الإنساني الاعتي

بمعنـى آخــر ينظــر بعــض الأنثروبولــوجيين لاســيما الأمريكيــون مــنهم ممــن لهــم خلفيــات فــي البحــوث 
 & Philips,Phفيلــبف فيلــبف وجــورج ويللــي     Archaeological Studiesالأثريــة  

Willy G.R.   إلي التراث بأنـه " شـكل مـن أشـكال المخـزون الثقـافي يتناقـل عبـر الأجيـال الاجتماعيـة
. وإن كان ه ا التعريف لا يجد قبولًا في البحوث الإثنولوجيـة  ( 2 )لقدرة على الصمود عبر الزمن " ا وله

التي يميل أصحابها إلي تعريف التـراث بأنـه  " خصـائ  بشـرية عميقـة الجـ ور ثابتـة لهـا طـرق فـي الأداء ، 
 ولها القدرة على الانتقال من جيل إلي آخر " . 

" أسلوب مميـز يـتقن أدائـه النـاس مـن سـكان المجتمعـات الأصـلية ويعتمـد    فالتراث هو عبارة عن
أسلوباً أو نمطاً من أساليب الحياة ، ويكون متنلنلًا في كافة العناصر والمجالات المختلفة للثقافة ، ولديه 

كـون لـه القدرة على الصمود عبـر الـزمن ، وإن لاحقتـه فـي فتـرات معينـة بعـض التنيـرات الثقافيـة الداخليـة ي
القدرة على استيعابها في  وء ما يتميز به التراث من وحدة أساسية قابلة للتنيير ولكنها ليسد قابلة للفناء 
أو العــدم  " .  هــ ا التعريــف يعــد قريبــاً بــل  ملاصــقاً ومتاخمــاً لمنطقــة مفهــوم الثقافــة ، فهــو يتضــمن بعــداً 

شفاهية ، كما يحمل مضامين مادية . إ افة إلي  حضارياً ، وأساليب سلوكية ورؤية للتكامل يحمل مضامين
 استمرارية وحدته عبر الزمن وقدرته على الانتقال من جيل إلي جيل آخر . 

، والتراث الشعبي   Oral Tradition وهناك من يرى أن التراث ما هو إلا التراث الشفاهي 
 :   ساسية فيوالرواية الشفاهية الشعبية . وهناك من يرى في التراث روافد أ

 التراث الاجتماعي . -5

وهــو مســتمد ومكمــل ومتفاعــل مــع التــراث   Genetic التــراث النشــوئي أو التكــويني  -4
 الاجتماعي من أجل إ افات لعناصر جديدة للتراث والموروث الاجتماعي . 

التــراث الثقــافي ) الحضــاري ( المــادي الــ ي تحويــه خزانــة التــراث مــن الموروثــات الثقافيـــة  -3
 ، وهي منتجات موروثة ومنتجات مضافة .  المادية
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الموروثــــات مــــن المــــأثور فــــي الثقافــــة الشــــعبية ) الأدبيــــة ( مــــن الحكايــــات والشــــعر والزجــــل  -2
 والموسيقى والنناء والموال .... وميرها . 

فمن المؤكد أن حالة التراث الشعبي ، أو الموروثات الشعبية ، أو المأثورات الشعبية ) الفولكلور ( 
أو التــراث الشــفاهي ، تعــيش حالــة مكانيــة وزمنيــة فــي آن واحــد ، لتمثــل الوحــدة الكليــة المشــتركة لأبعــاد 

بزمن استمرارية الثقافة   G. willyمكانية وزمنية لثقافة أو ثقافات فرعية ، وهو ما عبر عنه جورج ويللي 
ابط الفرعية فيما بين الثقافة داخل حدود منطقة من المناطق ، فتظهر خلالها مجموعة من الخصائ  والرو 

والإقلــيم ، أو بــين الثقافــات والأقــاليم ، فتشــكل كــلًا متكــاملًا مترابطــاً ملتصــقاً بحــدود المكــان والزمــان ، 
 ولكنه ليف كلًا ثقافياً ثابتاً أو جامداً وإنما هو كيان يتأثر بعوامل التنير الثقافي تياراته المختلفة . 

ومــدى أهميــة وشــيوع اســتخدامه لاســيما فــي الدراســات   Culture أمــا عــن مفهــوم الثقافــة  
م علـى يـد البريطـاني 5015الإثنولوجية والأنثروبولوجية فقـد تحـدد صـيامة للمفهـوم _ الثقافـة _ منـ  عـام 

فـــي كتابـــه المكـــون مـــن جـــزئين بعنـــوان الثقافـــة البدائيـــة      E.B.Tylorالشـــهير إدوارد بيرنـــد تـــايلور 
Primitive Culture   " ويعتبـر بحـق أول محاولـة أســهمد فـي تعريـف الثقافـة أو الحضـارة بأنهــا

ذلــ  الكــل المركــب أو المعقــد الــ ي يشــمل المعرفــة والمعتقــدات والفنــون والقــانون والأخــلاق والعــادات 
    ( 1) المجتمع والعر  وكافة القدرات والأشياء الأخرى التي تؤدى من جانب الإنسان باعتبارو عضواً في 

 والفريــد كرويبــر    C. Kluckhohnوفـي محاولــة مشــتركة قــدم كـل مــن كلايــد كلاكهــوهن 
Alfred Kroeber    تحلــيلًا لمفهــوم الثقافــة الــ ي حــوى رصــد وتجميــع أكثــر مــن ســتمائة تعريــف

ا " ، للثقافـة ، وانتهيـا إلـي أن " الثقافـة هـي الأسـاس الجــوهري الـ ي تقـوم عليـه الأنثروبولوجيـا فـي دراســاته
كاملة لدراسة الإنسان والمجتمع وأن الاهتمام بمفهوم الثقافة من شأنه أن يساعد في تشييد نظرية علمية مت

تحلــيلًا لمفهــوم الثقافــة مــن خــلال مقالهــا  Audry Richard. كمــا قــدمد أودري ريتشــارد  ( 6 )
 The Concept Of Culture in المعــرو  " مفهــوم الثقافــة فــي أعمــال مالينوفســكي  

Malinowski,s Work   وأنها نجحد من خلال عر ها بأن مالينوفسكي قدم فكرة طيبة لمفهـوم
م  " بأنهــا تشــمل المهــارات الموروثــة والأشــياء 5735الثقافــة ، ومعناهــا ، وذلــ  عنــد تعريفــه للثقافــة عــام 

مالينوفسـكي مفهـوم  . وبهـ ا التعريـف أدخـل ( 1) نية والأفكار والعادات والقـيم والأساليب والعمليات الف
 الثقافة إلي الدراسات الاجتماعية عندما أشار إلي كلمة " العادات "  من تعريفه للمضمون الثقافي . 

والثقافة في عموميتها تتضمن كافة الميراث أو الموروث وحاملو أو ناقلو الثقافة والأنماط العامة أو 
، ار والعلاقات البنائية الديناميةالنماذج المستحدثة ، والانتش المشتركة ، والاستمرارية ، أو الثبات ، وخلق

والجماعات المرجعية ، والعادات ، وكافة متضمنات الثقافة من اللنة والمعرفة وكل المشاركين في عمليات 
 الاكتساب والمعاني الرمزية الثقافية المتناقلة . 

شــير إلــي كافــة القــدرات والوســائل والمهــارات وفــي  ــوء مــا ســبق فــان مضــمون الثقافــة يشــمل وي
والسلوك والعادات والمعرفة والفن واللنة والعلم والفكر المتناقـل والفلسـفة والأفكـار والعمليـات الإدراكيـة 
وآداب الســلوك والأخــلاق والــ وق الاجتمــاعي والدســاتير والقواعــد والعــر  التقليــدي ومنتجــات النشــاط 
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لع الاستهلاك والوسـائل والمخترعـات والنقـوش والأدوات والمـأوى والأوانـي الإنساني والكتب والمباني وس
والأسلحة والإرث الاجتماعي والنظم الاجتماعية والقيم والمثاليات والمحتويات وطرق التفكيـر فـي الحيـاة 

 .  ( 0 )اق المرتبطة بالتفكير والمعرفة وفي العمل وفي الشعور والأحاسيف وكافة الأنس

على أهمية تل  المسوح لأن لها فعاليتها فـي  ( 7) كل من الفريد كرويبر وكلايد كلاكهوهن   ويؤكد
 تحديد معنى الثقافة ، كما أن تل  المسـوح تتميـز بصـفة الاكتسـاب وترتكـز بصـورة أساسـية علـى الرمـوز  

Symbols  والتجريـد Abstraction   للسـلوك الإنسـاني ، ولهـ ا يشـكل مفهـوم الثقافـة فـي حـد
ذاتـه أحــد الأفكـار الرئيســية التــي سـاعدت البشــرية علـى تحقيــق الكثيــر مـن جوانــب التقـدم والتطــور والرقــي 

 الاجتماعي . 

وهك ا فان الثقافة في معناها العام هي أسـاليب الحيـاة التـي تنتشـر فـي كافـة المجتمعـات الإنسـانية 
بــين الثقافــة كمفهــوم تجريــدي للســلوك ، وبــين خــلال فتــرة زمنيــة محــددة مــع الأخــ  فــي الاعتبــار ألا نخلــط 

 الأنشطة والأفعال الفردية المادية والتي جاءت في صور مصنعة نتيجة لأنماط معينة من السلوك الإنساني .      

 الجمع الإثنوجرافي والمأثور الشعبي   

لظــاهرة العلميــة، و  اعتمــد البحــث الإثنــوجرافى  علــى مــنها الملاحظــة المباشــرة أو المشــاركة  فــي ا
كان يتطلب ه ا من الباحث أن يقوم بتوثيق مادته وكتابة ما لاحظه وشارك فيه مـن خـلال التعبيـر بالكلمـة. 

يحتمـل فيـه الخطـأ أو نسـيان بعـض التفاصـيل التـي حـدثد فـي موقـف مـا،  -وحـدو  –وكان ه ا الأسلوب 
ات الحديثة ةهرت أدوات ساعدت الباحث ومن ثم فان توصيف المادة قد يأتي منقوصاً. ومع ةهور التقني

علــى التوثيــق العلمــي أكثــر دقــة، ومــن بــين هــ و الأدوات الكــاميرا والمســجل. وهاتــان الأداتــان ســاهمتا فــي 
تقدم وتطور البحث العلمـي الإثنـوجرافي عامـة. ومـع تطـور الكـاميرات مـن الكـاميرا التقليديـة إلـى الرقميـة.. 

يــدة مكنــد الباحـث فــي مجــال الدراسـات الميدانيــة مــن توثيـق مــا يقــوم انتقـل البحــث الإثنــوجرافى نقلـة جد
بتصــويرو مباشــرة دون انتظــار المراحــل التقليديــة المرتبطــة بتحمــيض الفــيلم وطبعــه، ثــم محاولــة تــ كر ســياق 
الصورة لتوثيقها. فبعد أن كـان الجـامع الميـداني يقـوم بتصـوير مادتـه بـالفيلم التقليـدي ، وينتظـر العـودة مـن 

التــي تمكنــه مــن رؤيــة المــادة  Digitalيـدان لتحميضــه وطبعــه. أصــبح الآن يســتخدم الكــاميرا الرقميــة الم
التي يرى عدم جدواها، أو التـي  -مير الصالحة  –المصورة في الحال، بل تمكنه من ح   بعض الصور 

 Lapجـاءت فـي مسـتوى تقنـى متوا ـع. كمـا تمكنـه مـن حفـر مـا تـم تصـويرو علـى الكمبيـوتر المحمـول 
Top  و ونظــام بـــراما الـــوااتف آبWhatsApp   و الإنســـتوجرامInstgram   وتفريـــل الكـــاميرا

لالتقاط صـور جديـدة. والواقـع أن رؤيـة الصـورة فـي ميـدان البحـث الميـداني لهـا عـدة مزايـا أخـرى لعـل مـن 
منها. مير أننا بينها اطلاع الإخباري على ه و الصور مما يحفزو على مساعدة الباحث على التقاط المزيد 

توةيفاً توثيقياً إن صح التعبير خلال أبحاثنا  –التعر  على الصور في الميدان  –قد وةفنا ه و الخاصية  
الميدانية في السنوات الما ية، فبعد تفريل ما تم التقاطه من صور على الكمبيوتر المحمول، نقوم بمقابلة 

وشرح مكوناتها، مـن خـلال تسـجيل صـوتي نشـير فيـه الإخباريين مرة أخرى لتوصيف تل  الصور بأنفسهم 
لرقم الصورة ثم شرح الإخباري لها. ومن ثم ينتا لدينا مصادر معلومات موثقة ومتكاملة من الميدان حول  
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كل صورة تم التقاطها، ثم نشرع بعد ذل  في استخلاص تل  المعلومات على نحو ما شرحناو في الجـزء 
 . الخاص باستخلاص المادة المدونة

أما المسجل الرقمي فقد أصبح يستوعب عشرات الساعات ، على خلا  المسجل العادي ال ي  
كان يتطلب شريطاً عادياً يسجل لنا ساعتين على أقصى تقدير. ومع ةهور الحاسب الآلي بشكله المتطور 

عة من الأدوات منتصف التسعينات ، وك ا الحواسب المحمولة ، أصبح الباحث الإثنوجرافي يمتل  مجمو 
التي تمكنه من رصد الظواهر وتوثيقها من أصحابها في الميدان قبل أن يعود لمكتبه ليبدأ مرحلة التحليل 
العلمي فلم يعد هناك بحث بدون صورة شارحة أو فيلم ينقل لنا الميدان. كما اختلف شكل المحا رة 

شواهد الحية هي الشارحة للطالب أو العلمية التي أصبحد لا تعتمد على الكلام المرسل بل أصبحد ال
الباحث . كما أصبحد هناك كليات ومناها ومقررات متخصصة في توةيف الحاسب الآلي والتقنيات 
الحديثة في شتى المجالات ومن بينها الإثنوجرافيا . ولا نستطيع ممارسة البحث العلمي الآن بدون ه ا 

ن نعرض لها عن طريق تقنيات "الوسائط المتعددة" التوةيف ، ولا نستطيع أن نتحدث عن ةاهرة بدون أ
التي تقوم على مزج الكلمة والصوت والصورة والحركة في إطار واحد لعرض الظاهرة المزمع بحثها أو 

 تقديمها أو عر ها تحد أية صورة من صور التقديم العلمي المنهجي .  

لمقـارن فـي الدراسـات الإثنوجرافيـة ةل تقنيـات المعلومـات أصـبح البحـث ا يأ ف إلي ذل  أنه ف
أكثر تطوراً ، إذ أن المواقع العلمية المتخصصة قد يسرت عملية التواصل بين البـاحثين الإثنولـوجيين علـى 
مســتوى العــالم . إذ أن الباحــث الإثنولــوجى لا يحتــاج إلــى الســفر للقيــام  بدراســة مقارنــة فــي مو ــوع مثــل 

ــاء"..إلخ بــين مصــر وميرهــا مــن إحــدى  "عــادات الــزواج" أو "أدوات الزراعــة"، أو "أمــاني العمــل" أو الأزي
البلدان حيث أصبح الباحثون في المجال يتواصلون على شبكة المعلومـات الدوليـة ) الإنترنـد (  بسـهولة 
ويسر. وةهر عشرات الجمعيات ومراكز الأبحاث المتخصصة التي تدعم ه ا الاتجاو . فالباحث يستطيع 

لى زميله في أي من بلدان العالم يطلب منه معلومات حول أداة زراعية تشبه "النورج" أو أن يطرح سؤالاً ع
"الشـادو ".. أو يســأله عــن مراحـل عمــل الفخــار فــي بلـدو .. فيرســل لــه زميلــه أو المركـز المنــاةر لــه كافــة 

 و المؤسسـات البيانات حول ه ا العنصر أو ذاك.. ليقوم بعد ذل  باجراء دراسته المقارنة. ومن نماذج هـ
هنــــاك "جمعيــــة التقنيــــات القرويــــة للمتوســــط" التــــي تقــــوم بتبــــادل المعلومــــات الإثنوجرافيــــة حــــول الأدوات 
المستخدمة في القرى الريفية في منطقة المتوسط. ومن ثم فان الجمعية تهـد  إلـى محاولـة الحفـاظ علـى 

فــي . والجمعيــة تأخــ  علــى عاتقهــا اســتمرارية تلــ  الأدوات وتــداولها ، والتعــر  علــى وةائفهــا قبــل أن تخت
دراسة بنية البحر الأبيض المتوسط بداية من بحث المعار  الموحدة وعرض ما يتعلق بها من عدة أوجه .  
كمــا تهــد  إلــى إنشــاء وتكــوين شــبكة مــن البــاحثين والخبــراء مــن مختلــف الاتجاهــات للتطــوع فــي مجــال 

على التراث التقني القروي وإةهارو والتعريـف بـه ،  بحث التقنيات القروية للمتوسط للمساهمة في الحفاظ
 وإعادة تقديمه من قبل المؤسسات المعنية بحماية التراث المادي  والمعنوي .  
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 إلي التوثيق الرقمي    يمن الجمع الشعبي الشفاه
تحتفر للمبدعين على أن عرا  والتقاليد والقوانين والدساتير الحديثة والمعاصرة الأ استقرت

داء العلني لي جانب حق الأإداء المباشر بداع والأن بحقوقهم في التأليف والنشر والإالمؤلفين والمؤديو 
حديثة والمعاصرة كي تحتفر بحقوق ية سارت عليها وتسير المجتمعات الفقواعد توثيقية وأرشي يوه
ونشرها والدفاع  الإلزاميةصحابها لفترات زمنية تطول أو تقصر بحسب القادرين على تحقيق النصوص أ

 جتماعي حافظاً للحقوق وملزماً لأداء الواجبات .اعتبارها وثائق لعقد اعنها ب

وفي توثيق المأثورات الشعبية ) الفلكلور ( مجتمعياً يكون الأمر مختلفاً عند البحث في أصول 
مثال وفي  الحداد والأعار والموال والرثاء و ماني والأهازيا والأشعات الشعبية في السير والأالفنون والإبدا

لي " إلى مجهودات مير عادية للوصول إوياً ومادياً، فالأمر جد ويحتاج كافة فنون المأثور الشعبي معن
بداع ومبتكروو ومن توارث عنهم في تل  لإل المبدعونعليها  يوقعتوثيق شعبي " يحمل وثيقة شعبية 

صحابة لا يمكن أن ينشر ألى إالنني ال ي يرد راث الفكري و المجالات والروافد الثقافية الشعبية ، فالت
لى توثيق عناصر التراث إوثقين يب لون أقصى الجهد وصولًا بنير تحقيق وهو ما يجعل المحققين والم

الشعبي شعبياً. ويظل التراث الشعبي وعناصر الموروث من المأثورات الشعبية قيد محنة البقاء مقابل محنة 
ر نتائا الثورة الصناعية على الريف الأوروبي بما يسمى البقايا وشبكة الزوال، والتي وصفد أبان ةهو 

لفترات طويلة من  ندثار بعض العناصر الشعبية التي ةلد تؤدي دورهاالزوال من عناصر الموروث نظراً لا
مر ال ي شجع على القيام بسرعة المبادرة الصناعية والتكنولوجيا وهو الأ مؤثرات الثورةئ الزمن قبل مج

نتقلد مرحلة اائدة في الريف الأوروبي آن اك. في تسجيل العادات والتقاليد والمعتقدات الشعبية السف
التوثيق لعناصر الموروث الشعبي من " التوثيق الشعبي " الي التوثيق المدون المنظم والمسجل في 

المدون من عناصر  سجلات خاصة من الكتابة والتدوين الصورة والتسجيلات الصوتية والمرئية. وقد أصبح
ي مجالات العلم الموروث من التراث أو المأثورات الشعبية مادة مو وعية ومنهجية لكثير من الباحثين ف

لوجية خصوصاً دب الشعبي والدراسات الانثروبو لاسيما للدارسين في تخصصات الأ ةبمؤسساته المختلف
وبمسمى أخر هو فلكلور الريف، حيث  ةقرويبأنثروبولوجيا المجتمعات ال نثروبولوجيا الريف أو ما يسمىأ

هي محل  ةعتقدات والخرافات والسحر والشعوذتناولد تل  الدراسات ومازالد جوانب للعادات والم
دراسة لتبيان مدى تأثيرها في المخيلة البشرية والعقل الجمعي رمم التقدم التكنولوجي صاحب التأثير 

لي تل  الثقافات، وهو ما تحدد على أساسه إوالمنتسبين  المجتمعات والمنتمينالعالي على سكان تل  
ين ما وجد؟ أالعملية حيثما وجد و  ةلى مستوى معين من الفكر والممارسمفهوم " الشعب " ال ي يدل ع

الهرم الاجتماعي ) طبقة الصفوة ( وفي قاعدته لدى العامة  ةمستوى الفكر يمكن أن نجدو في قم وهو
لى زوال بين أهل القمة وأهل القاعدة إجهد الممارسات الفعلية الواقعية تاأو حتى وإن مابد على السواء 

أعماق من ال اكرة  نها تظل منحسرة فيألا إرساتها ألوان التفك  والانفراط، وصاحبها وصاحب مما
 في الوجود الاجتماعي.  الريفيينوعي وتبقي جلية وا حة كلها أو بعضها لاسيما بين وتكمن من اللا
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ت القديمة وإن أن الموروث من المأثورات الشعبية لا ينقرض ولا يموت فالعادات والمعتقداوبما 
نها تظهر في أشكال وأنماط جديدة من الفكر أ إلاختفد من الوجود الاجتماعي اةن البعض أنها قد 
، جديدة فيعبر المعتقد عن نفسه في شكل جديد ةأنها تظهر في ثوب جديد وعباء ووسائل التعبير أي

ومثال ذل  لا الحصر بعد أن كان " العفريد " أو الجن يسكن في الأماكن المهجورة أو المظلمة، أصبح 
الجن والعفريد يقيمون داخل المصانع والورش بل يقيمون داخل السيارات والقطارات والطائرات أين  

ها وأدت إلى كاند تل  الوسائل ) وسائل النقل ( قد تعر د لحوادث سير أفضد بحياة من استخدم
 . لى أرواح للجن والعفاريد إقتلى بحكم المعتقد الشعبي تحولد موتهم قتلى وجرحى !! فدماء ال

ولكن القضية الأكبر والأهم والتي زادت من أهمية الموروث من المأثور الشعبي هي تزايد الاهتمام 
تمام موجه هلى جنب، فلم يعد الامادية جنباً إمن جانب الباحثين بالمأثورات الشعبية الشفاهية منها وال

هازيا مثال والأقوال والمواويل والأعرية والقصائد والزجل والحكم والأداب الشلرصد وتسجيل وأرشفة الآ
دوات المنزلية ي " من عناصر الموروث الشعبي كالأنما أصبح الاهتمام موجهاً أيضاً نحو " المادإوميرها، و 

طالما  ( 51)  ر ذل  يلات الصيد وأدوات الحرب .. إلى مآلزراعية و اة اليومية المعيشية واوأدوات الحي
الشعبية،  تيةعتقدات والشعائر والفنون الحياأن تل  الأدوات المادية الشعبية لها صلة مباشرة ببعض الم

أي  أصبح الفلكلور هو روح وجسد الشعبنما إروح " والشعب كما قيل سابقاً، و فلم يعد الفلكلور هو " 
ياة الشعبية هي كل متكامل من الجوانب الروحية والمادية حتى يمكننا التعر  على البنية الثقافية أن الح

حياة  نسانية وتفسير مدى التنير ال ي يحدث فيلشعبي لأي مجتمع من المجتمعات الإالشعبية وتراثها ا
المأثورات الشعبية على  لى عناصر الموروث منإبالنظر  يون والانثروبولوج يونالناس ومن  أهتم الفلكلور 

نثروبولوجية ومتاحف أنها روح ومادة فقد تزايدت الرمبة لدى مراكز البحوث والجامعات لإنشاء متاحف أ
لوجي وأثري بو و نثر  متكاملاً: ألي جنب مع متاحف العاديات والآثار بل وأصبح المتحفان كلاً إشعبية جنباً 
يه تمثال أو في مكان واحد، ففي الوقد ال ي يعرض فلى جنب إجنباً  لديهما من معرو ات  يقدمان ما

تصور أحدى الألعاب الشعبية وكيف  صورة معلقة على أحد الجدران و لي جوار إنجد  حجرتجسيم من ال
تم رفعها وتسجيلها وتوثيقها في بطاقة متحفية يستدل منها على نشأة اللعبة المعرو ة ومكان تواجدها 

ومازالد تل  اللعبة من وةائف  هيخها الانثروبولوجي الشعبي وما كاند تؤدوانتشارها وكل ما يتعلق بتاري
جتماعية، فالموروث من المأثورات الشعبية الفلكلورية لا يموت حتى وان أقتصر البحث في الكشف عن ا

 الرواسب والمخلفات في الثقافة الشعبية . 

 الثورة الرقمية لنة التوثيق و 
رشفة لوسائل التقليدية في التوثيق والأكتروني والثورة الرقمية نجد أن اعند الحديث عن التوثيق الال

وية ) خط اليد ( والمراجعة ثم الطباعة ثم التوزيع والحفر. لم تعد قادرة على مسايرة فن الكتابة اليد
مقبولة ومجاراة الجديد من الانفجار المعرفي والثورة الرقمية، وحتى هي ذاتها ) الطرق التقليدية ( لم تعد 

لدى المستفيدين من قواعد البيانات التقليدية. فالتوثيق الالكتروني في مجال الثورة الرقمية أصبح وسيلة 
أقل في الجهد سريعة لنقل المعرفة عبر قنوات الاتصال) الانترند ( وذات كثافة تخزينية عالية، وبتكلفة 
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تبادل معرفي جديدة بين المجتمعات تواصل وتخاطب و  - ةهم من ذل  أنها أداوالمال والوقد، والأ
 مير مسبوقة.  -والثقافات

يتطلب  ةذج جديد ونمط جديد للتعلم والحيالكتروني لعناصر الموروث الشعبي هو نمو فالتوثيق الإ
قليمي إانين والتشريعات في إطار مجتمعي من المجتمعات والسياسات العامة تبديلًا كبيراً في و عية القو 

عبر الشبكات  والموروث الشعبي والترويا له ونشر في منتا  هيم يحفر لكل ذي حق حقالمي من القوع
 العالمية .

لمجموعات ه موروث والثورة الرقمية وما تقدمبين توثيق ال  Interactiveوتعد الحالة التفاعلية 
  Multimedia قستعانة بالتقنيات متعددة الطرائمن خلال الا User Groupsالمستفيدين 

ن هناك بعض ألا إية فائقة السرعة حركة وتخزيناً. قمار الصناعية والأليا  الضوئلكترونية عبر الأالإ
لكترونية، فما يضفى في الأجهزة الإ ةنسانية ) اللنة ( وليسد الآلت الثقافية الهامة في الوسيلة الإالتحديا

بهاراً هو مدى استخدام ) اللنة ( التي إناصر الموروثات الشعبية نجاحاً و على عملية التوثيق الالكتروني لع
يستعين بها الموثق على لوحة مفاتيح الكمبيوتر مردوداً بلنة براما التدريب والبرمجيات ووسائل الاتصال 

 رشفة. ق والحفر والأوالبحث والتخزين والنقل والتحرير والتوثي

لا أن التنوع إلكتروني، كأسلوب وطريقة للبحث والتوثيق الإورمم أهمية ومكانة اللنة الوطنية  
أمام شبكات المعلومات والمعار  العالمية وعناصر  هي والفكر سيفتح الباب على مصراعيالثقاف
جديداً ومير  قليميتها أو عالميتها، وهك ا من شأنه أن يضيف بعداً إموروثات الشعبية في محلياتها أو ال

ختصار لم يعد هناك للرقيب أو المخبر اة مير مقيدة مع ثقافات العالم وبفتاح وحرينامسبوق في التعامل ب
، ولم يعد أيضاً دورو ه أو حكومت همجتمععلومات نيابة عن دور كما كان من قبل في ترشح ) فلترة ( الم

أن إلي مجديا  ويرجع السبب في ذل   –السابق _ في التلص  عبر الفكر والتجسف على ما ينشر 
ستخدام أو الاستعانة بلنة واحدة دون ميرها، ورمم أن اللنة مازالد تأخ  اتوثيق لم يعد قاصراً على ال

قتصاديات المعرفة ومنها الموروث الثقافي الشعبي كسلعة ثقافية او موقع الصدارة في عصر المعلومات 
 .   ( 55)  هنتاج المعرفي حولداول وإعادة الإقابلة للت

ق بتوثيق عناصر الموروث الشعبي والتحديات التي تواجهه يتمثل في " حركة جانب أخر فيما يتعل
العولمة " التي تعني من بين ما تعني إسقاط الحواجز اللنوية كشرط أساسي لدما بلدان العالم وثقافاته 

المعلومات ويتفاعل من خلالها  المختلفة في كيان عالمي يتسم بالشفافية اللنوية لتتناسب من خلالها
ةل التنيرات المجتمعية العالمية فراد والمؤسسات والجماعات والمؤسسات. واللنة العربية تحتاج في لأا
الأساسية التي تؤهلها للتفاعل اللنوي الحي مع لنات العالم الأخرى . فاذا كاند اللنات  يلي توفر البنإ

لكتروني، فان اللنة العربية مطالبة الإالتكنولوجي المعلوماتي لاسيما نتظام مواكب التقدم اتساير وب العالمية
 ال ي رشفة والتوثيق، والسؤال معلوماتية العصرية في التدين والأأيضاً بمسايرة تل  التطورات والبراما ال

 لى ذل ؟ إ، ما السبيل ه هنا يطرح نفس
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حي لى رقي الأداء اللنوي للنة العربية أن تكون في سياق إعلامي ثقافي عربي إأرى أن السبيل 
دبية لعربية حيث الجماليات والفنون الأاللنة ا هفة الرقي والشمول تتجاور من خلالومتطور، له ص

والسجعيات والتباهي بمآثرها وخصائصها، أن تكون اللنة العربية وسيلة ثقافية لها دورها الاجتماعي 
في بنياتها ونظرياتها  والاقتصادي والثقافي، وأن تحتل موقعها داخل الخريطة الشاملة للنات العالمية

ونماذجها. مع  رورة الاهتمام بالعلاقة التي تزداد وثوقاً يوماً بعد يوم بين اللسانيات وعلوم الحاسب. 
لياً، أصبح النشر آثم يسجل الكترونياً ويعاد طبعه  سانيات بعد أن كان المنطوق يكتب ورقياً لفال
لكتروني لاسيما لى ذل  ما يتميز به النشر الإإأ ف لما هو مطبوع بما هو فضائي. لكتروني متجاوزاً الإ

بهار وتوصيل النرض من توثيق يجاز والج ب والإناصر الموروث الشعبي من خاصية الإفي التوثيق لع
 . ه وحاً وأسهل طريقاً في الحصول علي و المعلومة بأسلوب أكثر تبسيطاً وأكثر 

 الموروث الشعبي .. صيانته وتوثيقه

ولى الحا نة له الأ هعندما ينشأ وينمو ويزدهر في بيئتالأصيل  هوبريق هي له رونقالموروث الشعب
بداع في نبض الوجدان الفردي والجمعي بايقاع واحد يعتصم داءً حيث تلتقي وحدة الإأنتاجاً و إبداعاً و إ

ك ا وهبسمة الموروث ويلتف حولها من أجل الحفاظ عليها وصونها من العبث أو التدمير أو الهلاك، 
في   ه" الشعبي لأمانة الحفاظ على تراث" الموثق  هباقياً من خلال ما يحمل ويظل الموروث الشعبي بعناصر 

دوات والآلات وما يصاحبها من عادات ماني والأمن الملاحم والسير والخطابات والأ هكافة أشكال
لتحديد مقومات ساس " حامية لهوية شعب " وكاطار رئيسي ا هي في الأومعتقدات وشعائر وميره

 الشخصية القومية.

في كل الخبرات  هنسان الشعبي ويلتمسالإ هما ينتج ةيه يصبح الموروث الشعبي هو بمثابوعل
والمعار  والقدرات التي يحصلها المرء من الظرو  الاجتماعية التي يولد في كنفها أي أن الموروث 

م من جهة أخرى، إنما هو نه ليف خلقاً من العد، وأة بالتلقين كالتعليم النظامي من جهالشعبي لا يحصل 
نسان ويردد ويمارس ويعدل فيها يقولون وفيما ل داخل البيئة التي يعيش فيها الإموجود من قب ئتطور لش

 .  ( 54)  يتناقلون دون تدخل مقصود عن التعديل أو النقل

أن الاهتمام  لاإرض ع الألموروثات الشعبية في شتى بقا نسان مليئ باوعلى الرمم من أن عالم الإ
لا في منتصف القرن التاسع عشر عندما بدأ إالفلكلور " لم يبدأ بصور منظمة  بتدوين الموروث الشعبي "

بعض الباحثين في بريطانيا في نشر أبحاثهم في الجرائد والمجلات وأهمها على وجه الخصوص الجريدة 
وهي الجريدة التي   Notes and Questionsالتي كاند تصدر بعنوان : ملاحظات وتساؤلات 

م قام بنشر خطاب في ذات الجريدة 5016م، وفي عام 5027في عام W.G. Thomas أسسها 
يدعو فيه الي تكوين مؤسسه أو جمعية يقوم أعضائها بجمع وطبع عناصر الموروث الشعبي المبعثر هنا 

 وهناك !!
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ختير و.ج. الكلور " و و جمعية الفم " 5010فوجدت دعوته استجابة وأنشئد في لندن في عام 
لإمساك بخيوط الموروثات الشعبية ا ةهد  من إنشاء تل  الجمعية هو سرعرئيساً لها وكان ال توماس 
 ولية ..الخ شعار الأساطير والخطابات والأمن الخرافات الشعبية والأ المنبعثة

وقامد الجمعية بالفعل بنشر العديد والمعبرة عن حالة " الميثولوجيا البدائية " في بريطانيا وأيرلندا 
تصدر من  فبراير  The Folkloreالفولكلور من الأبحاث والكتب وأصبح لها دورية تحمل أسم 

 م سنوياً ثم تحولد إلى ربع سنوية ) فصلية (. 5010

الفلكلور التي أنشئد في بريطانيا تأسسد جمعيات مماثلة في كل من فرنسا  ةوعلى مرار جمعي
م أسسد الولايات المتحدة الأمريكية " 5000وأسبانيا ورومانيا وتركيا وأمريكا الجنوبية، في عام وألمانيا 

جمعية المعهد السويدي " لأبحاث الفلكلور في استوكهولم وأهتم برصد اللهجات السويدية والفلكلور 
جزء من م وأصبحد 5714ية عام وأسلوب الحياة اليومية. ثم تأسسد مدرسة الدراسات الأسكتلند

داب الشعبية بنهاجن بالنرويا ليهتم بدراسة الآم بدأ العمل في معهد كو 5717أدنبرة وفي عام  ةجامع
م 5746نمارك وفنلندا والنرويا كما تأسسد جمعية الفلكلور الايرلندي عام اوالفلكلور في كل من الد

ر" ليهتم بكافة نماذج م أنشأت الحكومة الأيرلندية " معهد دراسات الفلكلو 5731وميرها.وفي عام 
 وعناصر الموروث الشعبي مادياً ومعنوياً . 

قتصادية وسياسية القيم  هعلمية من خلال تحقيق ةوقد اتضحد فيه دراسة الموروث الشعبي دراس
ار جوانب نها في نفف الوقد تعد مدخلًا لإةهألا إ( في الموروث الحضاري والثقافة  وفكرية )  تعليمية

بداع زمنياً والقيم الفنية يم الثقافة في التاريخ وتراكم الإثرائها وتنميتها. فقإعية والعمل على بداالقدرات الإ
دراك الهوية، والقيمة الرمزية ودلالات الخصوصية، والقيم المعلوماتية لما يفيض به المصدر التراثي من إو 

مين أو المستفيدين منها زادت معلومات وبيانات اثنوجرافية وأثنولوجية، والتي كلما زاد مستوى المهت
خلاقيات والقيم الدينية ومدى علاقة أي شعب من لقيم العليا في العلم والمثل والأقيمتها، فضلا عن ا

ية وربطها بقيم العرقية الشعوب بها. ثم القيم الاجتماعية في المدلول الاقتصادي والتربوي والتنشئة التراث
صيل في مركب شامل يجمع بين القديم الأوالتصور والعصرنة  ومدى علاقتها برؤى الحداثة ةوالخصوصي

لة فريدة بين الأمم تحكي عظمة والحديث المضا  في عناصر الموروث . يمثل الموروث الشعبي حا
نسان عبر العصور وتثير مريزة الانتماء ل وطان كما تعم تل  الحالة الفريدة على استحضار الجانب الإ

ة بتوةيف ه ا لي مستقبل أكثر إشراقاً مستعينة في تل  النظر إوتجعلها تتطلع في حياو الشعوب،  المشرق
 نساني. الإرث من التراث الإ

نات رصيدها ومخزونها ويشكل التراث الشعبي لكل أمة الأصول وال اكرة التي تتضمن مكو 
الوجدان والهوية  ى صيامةداب، فالموروث الشعبي له القدرة علنساني من الفنون والعلوم والآالتاريخي الإ
خصائ  وسمات وميزات الثقافات القومية، وهي  هولى وهنا تتحدد على أساسالأ هفي مراحل همن تشكل

سة الموروث الشعبي تنطلق نسانية بين الشعوب. فدرالسمات التي تدعم نمو العلاقات الإالخصائ  وا
صة مم والشعوب وتجاربها الخات الأساسية لمقوماالأ واء عناصر حتو افي الاعتبار  ةعتبارات أخ امن عدة 
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دمة، فالاتصال والتواصل جيال القافكار وتلهم الأسلا  وتجاربهم تجدد الأوخبراتها التراكمية فخبرات الأ
الحياة المعاصرة، فلا  هزز الاندفاع الايجابي ال ي تتطلبمة وروحها المتجلية في نتاج موروثها يعبما ي الأ

 لاق لحد الوقوع في ال اتية الضيقة. قتباس لحد ال وبان، ولا اننا

متعمداً بسبب همالًا إ، بعد أن عاند  وتعد قضية الموروث الشعبي من المسائل المطروحة وبشدة
صلية للشعوب وجعل حامليها عر ة استعماري هدفه تهميش الثقافات الأصل واقع فكري هو في الأ

لشعبي حماية للهوية الثقافية مية العناية بالموروث اللشعور بالنق  أمام الثقافات النربية. وعليه تأتي أه
 سف الحضارية، وإثراء للواقع المجتمعي الثقافي فنياً وعلمياً . والأ

بداع إفيها من  المختلفة وبما وية العلمية للتراث الشعبي وعناصر همخيرة الأونة الأزادت في الآ
داخلية أم الخارجية. وتشابكد عناصر مقومات مادة جاذبة للسياحة سواء ال يتسم بالتقليدية والتنوع 

يح م الترو االموروث الشعبي لتصبح مادو علمية تدرس في براما كليات السياحة والفندقة، وفي أقس
وتعاطيها بعناصر لى جانب رسوخ بعض التخصصات العلمية في تناولها إكليات التربية الريا ية، ه ا ب

 للسياحة كمراكز الفنون وأقسام الانثروبولوجيا.  عتبارها مقومات جاذبةاالتراث الشعبي ب

من الشعوب لتطلق العنان لفنانيها ومبدعيها للتعبير من خلال عروض  اً وقد ساعد ه ا التوجه كثير 
ل الفنون الشعبية عن الطابع القومي الوطني لشعوبهم، فأصبحد المادة الفلكلورية المقدمة من العوام

قاليم والبلدان والشعوب ويمكن القول أن مصر وما تزخر به من ثقافات الأالمنشطة للسياحة في كثير من 
من ثقافات فرعية ذات طابع  قاليمالمحلية وما يتسم به سكان تل  الأشعبية تميز أقاليمها الجنرافية 

 قليمي يتسم بالفنون التقليدية والتعابير الرمزية عن الوجدان الداخلي وما يتسم به طابع الشخصيةإشعبي 
القومية في تكاملها وفي تميزها، وتعد الفنون الشعبية والحر  التقليدية وإقامة المعارض الدائمة 

 والمهرجانات الشعبية الموسمية من أهم معالم التعبير الشعبي ومادة فلكلورية جاذبة للسياحة .

  ي مصر ..المأثور الشعبي ف
هتمام بالموروث حولاً وا حاً في الإشرين قد شهد تول من القرن العالنصف الأ ما من ش  أن

 عتبارات من أهمها ما يلي : اهتمام نتيجة عدة وقد جاء ه ا الإوالمأثورات الشعبية ) الفلكلور( في مصر 

انية سواء في مصر أو في نسالإدخول تحولات كثيرة على مسارات العلوم الاجتماعية و  -5
ة كاند بداياتها حديثاً في مصر مقترنة بجهود متزجد تل  الدراسات في مجالات علمية وعملياخارجها ف

صير نسبياً برصد ( الل ين سارعوا في وقد ق5015 -5170بعض علماء الحملة الفرنسية على مصر ) 
كتشا  الحضارة المصرية القديمة وتقديمها ا لي جنب مع إلشعبية في مصر جنباً ا ةبعض مظاهر الحيا

لمثال ف  رموز الكتابة الهيرومليفية المدونة على حجر رشيد للعالم في صورة منهجية ومنها على سبيل ا
 وبعدها توالد الجهود البحثية والعلمية في النطاقين الحضاري والثقافي والشعبي الموروث والحي. 

هتمام بالموروث من المأثور الشعبي متزامناً مع إنشاء ودخول الدراسات الجامعية في جاء الإ -4
اث والفنون الشعبية قتحام مجالات التر اين، حيث أسهمد الجامعات في العشر مصر من  أوائل القرن 
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دب الشعبي وقد عزز ه ا التوجه جهود بعض المفكرين والمثقفين المصريين أمثال طه الشفاهية والأ
مد في الرمبة بتسجيل ومن جاء من بعدهم بجهود وا حة أسه يلحسين وعباس العقاد وأمين الخو 

ية وهي جهود أساسية وجوهرية لا زالد تؤدي دورها ووةيفتها حتى الآن وبكثافة عالهتمام به. المأثور والإ
 .  ( 53)  ندثار أو الفناءحرصاً على بقاء الموروث من الإ

إنشاء وو ع براما دراسية بالجامعات تهتم بالتسجيل الحي لعناصر المأثور الشعبي والتراث  -3
لد في دراسات الأدب الشعبي، والانثروبولوجيا والفلكلور المادي والتراث الشفاهي وهي البراما التي تمث

والفنون الشعبية والفنون الجميلة والتاريخ الاجتماعي للمصريين فكان إنشاء مركز الفنون الشعبية، وبراما 
ب الشعبي في قسم اللنة العربية دقسام مثل دخول دراسات الأدراسية وشعب دراسية تحول بعضها إلى أ

لى جانب إم وال ي أصبح يضم 5712سكندرية م وقسم الانثروبولوجيا بجامعة الإ5710داب القاهرة آب
الدراسات الانثروبولوجية شعبة التراث والمتاحف الشعبية كتخص  مستقل وبرناما علمي يعتمد على 
المسح الميداني لبعض عناصر التراث الشعبي في شتى المجالات والثقافات المحلية، وربط تل  

البحوث ونتائجها بما يعود على الشخصية المصرية من نفع عام في مجالات التنمية الدراسات و 
مقصداً رئيسياً من وراء تسويق الثقافة والفنون الشعبية  وعتبار اية والثقافية والترويا للسياحة بالاجتماع

حف والمتابشتى مظاهرها وروافدها وعناصرها المختلفة. وجاءت أولى دفعات الخريجين من شعبة التراث 
م. ومازال عطاؤها مستمراً 4110سكندرية في مايو من عام داب جامعة الإبقسم الانثروبولوجيا بكلية الآ

تخصصوا في الدراسات الانثروبولوجية الثقافية بصفة عامة، ودراسات الفلكلور والموروث  ةسات أبفضل 
 الشعبي بصفة خاصة. 

القومية والعلمية  ةلدراسات الشعبية من منطلق المسئوليتأتي ه و الجهود في مجالات البحوث وا
والطابع العربي من جهة أخرى، ومثل  هةونات الطابع القومي المصري من جتجاو الحفاظ على عناصر ومك

كل من اليمن والعراق ما تتم جهود البحث والحفر في مصر هناك جهود حثيثة في ه ا المجال في  
صر تبادل ة الدول العربية. فضلًا عن تبادل الخبرات فيما بينها . ولم يقتمارات بل وفي كافوالكويد والإ

 -المصري والعربي -المختلفة هعلام بوسائلنما يقوم الإإكاديمي والبحثي، و الخبرات على المستوى الأ
عمليات التسجيل  لىبية حتى تتضاعف حماسة القائمين عبدور هام في التوعية بأهمية المأثورات الشع

بالمسئولية القومية والعلمية حساس لديهم علام لدى الجماهير الإق وسائل الإرشفة، كما تعمثيق والأوالتو 
لتقاء بين المعنيين بالمأثورات الشعبية العربية، فهي  رورة ة، ويستوجب ذل  بالضرورة سرعة الإنسانيوالإ

 . لتقاء المنشود و المسئولية ووسيلة من وسائل الإتحتمها ه

 الموروث الشعبي لرقمية و الثورة ا
يوجــد فــرق كبيــر بــين تأســيف مجتمــع المعلومــات لاســيما العــالمي وبــين مجتمــع المعرفــة فقــد يظــن 
الـــبعض مـــن البـــاحثين والمهتمـــين أن مجتمـــع المعلومـــات لـــيف أكثـــر مـــن تأســـيف وإدراك البنيـــة التحتيــــة 

شـيء  ) المـادة ( وتأسـيف الفكـر اليـومي بالكلمـة والـرأي وال –في نظر الـبعض  –المعلوماتية ، ويتم ذل  



 07 

بشـــتى الطـــرق بمـــا فيهـــا وســـائل التكنولوجيـــا مـــروراً بكافـــة معطياتهـــا .. وانتهـــاءً بـــالثورة الرقميـــة ودورهـــا فـــي 
 الإسهام في تأسيف مجتمع المعلومات .  

ويمكن القول أن مجتمع المعلومات يتكـون مـن مكونـات أساسـية حتـى يصـبح أو يصـير مجتمعـاً    
 وماتياً نموذجياً لحضارة ما من الحضارات الإنسانية .. وتل  المكونات هي  : معل

مر بمراحل من التاريخ يلزم لقيام مجتمع المعلومات ، أن يكون المجتمع المقصود قد مر وي -5
 حضرية .. الخ ( . –ريفية  –في المراحل التطورية المجتمعية ) بدوية الإنساني 

ــة مــن المراحــل -4 التــي مــر بهــا قــد تميــزت بنــوع خــاص مــن الاســتخدامات  أن تكــون كــل مرحل
شـــها المجتمـــع بحضـــارته التكنولوجيـــة تتفـــق وطبيعـــة المجتمـــع ، وطبيـــة المراحـــل الزمنيـــة التـــي عاشـــها ويعي

 بدءً من أدوات الفلاحة والزراعة وجمع المحاصيل .. الخ . وإبداعاته 

متعــددة تواءمــد مــع كــل مــرت المجتمعــات والحضــارات باســتخدامها تكنولوجيــات متنوعــة و  -3
مرحلـــة مـــن مراحـــل الحيـــاة فيهـــا مثـــل تكنولوجيـــا الصـــيد ، وتكنولوجيـــا الزراعـــة ، وتكنولوجيـــا الصـــناعة ، 
ــا الطــب ، وتكنولوجيــا الفضــاء .. وصــولًا ... إلــي  "  وتكنولوجيــا النقــل ، وتكنولوجيــا التعلــيم ، وتكنولوجي

 تكنولوجيا المعلومات "  . 

تصـاراً _ مــن مكونـات أساســية للمعلوماتيـة ، يمكــن القـول بــأن مجتمــع وفـي  ــوء مـا ســبق  _ اخ  
 :   ( 52)  المعلومات يتميز ويتسم .. بما يلي

ر قابلة للاستهلاك أو التحول أو التجزئة و التفتد ، يتصبح المعلومات عامة وموجودة وم أن -5
اء وقام باسـتخدامها مواطنـون لأنها رصيد متراكم من التجميع والخبرات ، ساهم في تجميعها باحثون وخبر 

 وأناس عاديون .

ـــر المؤكـــد "  -4 ـــة بأنـــه يلفـــر  " مي ـــز مجتمـــع معلومـــات الثـــورة الرقمي ـــر ذي قيمـــة مـــن يتمي ومي
الإنســانية علــي الفــرز والاختيــار والاســتخدام لا تر ــى بمــا هــو ميــر ذي قيمــة ، فتصــبح  رةالمعلومــات فقــد

 لمعلومات وصمودو من عدمه . القرارات الجمعية فعالة ومؤثرة في رسوخ مجتمع ا

يتميــز مجتمــع المعلومــات باســتخدامه للعمــل  " الــ هني " العقلــي وبتســخير قــدرات الــ كاء  -3
، ) كمعايير ( مقننة ومحكمة على المستوى العـالمي  ل فراد والجماعات وبالمعلومة المتفق علي رسوخها 

مواتية لإبداع المعرفة ، وصيامة أنساق  فتساعد المجتمعات الإنسانية على حل مشكلاتها ، فتصير الفرص
 اجتماعية جديدة في الاقتصاد والبناء الاجتماعي والتطور الثقافي . 

، إطارو العام عبر المراحل الزمنيةبه و السمات والمميزات لمجتمع معلومات الثورة الرقمية يتحدد 
 المعلومات الرقمية بما يلي  :  وفي كل المجتمعات الإنسانية التي أسهمد وتساهم بقدر موفور من
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أن معلومات الثورة الرقمية ستصبح رمزاً للمجتمع من خلال قدراتها على إنشاء بنيـة أساسـية  -5
ـــة وشـــبكات ا ، ســـهلة لمعلومـــات المتاحـــة للنـــاس جميعـــاً تحتيـــة للمعلومـــات ، تقـــوم علـــى الحواســـب الآلي
 لمعلومات الرقمية . الحصول عليها ، سهلة في الاستخدام ، وسهولة في استرجاع ا

ة بمـا أن صناعة المعلومات الرقمية ستفرض نفسها وتهيمن على كافة الأنشطة الحياتية اليومي -4
 في شتى المجالات الفنية والتطبيقية والمجتمعية . فيها بنية الصناعة ذاتها 

كة ستحقق ثورة المعلومات الرقمية اتساعاً في نظام المشار  –لا الحصر  –على سبيل المثال  -3
فــي الحيــاة اليوميــة بوجــه عــام والمشــاركة السياســية بوجــه خــاص ، نظــراً لمــا تــوفرو ديمقراطيــة المشــاركة فــي 
المعلومـــات مـــن نهـــوض ل اتيـــة الإدارة بالمعرفـــة ، حيـــث تكـــون الفرصـــة والظـــرو  مواتيـــة لتـــآلف العناصـــر 

 فعال للصالح العام . الخلاقة القادرة على  بط نوازع النفف البشرية والاتفاق حول ما هو بناء و 

مـــن المفتـــرض أن مجتمـــع تكنولوجيـــا المعلومـــات الرقميـــة ســـينير مـــن القـــيم الإنســـانية التـــي  -2
ارتبطد طويلًا بقيم الاستهلاك المادي لكـي تتحـول إلـي صـيامة جديـدة لقـيم الإنجـاز وتحقيـق الأهـدا  . 

يـة المحليـة ، وتتحـول طوعـاً ولا ش  أن ذل  سيؤدي إلي تشكيل جديد في نظم وأنساق الأبنيـة الاجتماع
إلي صيامات جديدة في نقاط مجتمعية بنائية مركزية جديدة ، يسودها التواؤم حول تحقيق الأهدا  العامة 

 ، لا بهد  التمل  أو الاستحواذ . 

لا يتوقـــف مجتمـــع المعلومــــات الرقميـــة عنـــد حــــد معـــين مـــن الإنجــــاز أو مـــن تـــراكم رصــــيد  -1
لة تقدم دائم ، وإبـداع دائـم ، حتـى يتحقـق بداخلـه حالـة مجتمعيـة تسـمى " المعلوماتية ، وإنما يظل في حا

إبــداع المعرفــة " التــي هــي عبــارة عــن مشــاركة جماهيريــة عريضــة وفعالــة يتشــكل عــن طريقهــا صــيامة مجتمــع 
 المعلومات العام أو مجتمع المعلومات العالمي .

لرقميــة العــالمي بقــدر مــا تنتجــه هنــا ســتكون المشــاركة والإســهام فــي رصــيد مجتمــع المعلومــات ا  
وتضيفه الكيانات المحليـة للشـعوب والمجتمعـات وأبنيتهـا الاجتماعيـة والثقافيـة المتفاوتـة وتسـتطيع بفضـل 

باعتبارها روح الزمن النابض في مجتمـع المعلومـات ،    Globalizationإسهامها عن طريق العولمة  
خــلال مشــاركتها فــي عولمــة المعلومــات الرقميــة  وأن تشــارك وتضــيف إلــي رصــيد مجتمــع المعلومــات مــن
 قائماً ومؤداو :  يوعولمة الثقافة ، في الوقد ال ي يظل فيه السؤال الجوهر 

تـأثير هل الثورة المعلوماتية الرقمية بما أنها ستجعل المعلومات الرقمية متاحة عالميـاً سـيكون هنـاك 
فـــي بيئاتهـــا المحليـــة أم ســـتكون المشـــاركة المعلوماتيـــة فـــي علـــي بنيـــة وعناصـــر الثقافـــة الشـــعبية وموروثاتهـــا 

الخصوصيات الثقافية وموروثاتها الشعبية مجرد تسـجيل ورصـد وتـراكم معلومـاتي علـي شـبكة مرئيـة  للعامـة 
 والكافة من سكان الأرض ؟ 

رقميـة وذل  في الوقد ال ي تقوم فيه شبكات المعلومات الكونية باستخدامها للحواسـب الآليـة ال
والأقمار الصناعية إلي تحسين تبادل المعلومات ، وإثراء وتعميق الفهم حول قضـايا كونيـة عامـة وهامـة فـي 
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ذات الوقد مثل التحول الاقتصادي ، والأزمات البيئية ، والانفجار السكاني ، وطنيان السـلوك العشـوائي 
 ب الموارد العامة .. الخ . مادياً ومعنوياً ، مخاطر الأسلحة ال رية والكيماوية ندرة ونضو 

ويبقــى الســؤال الهــام المــرتبط بــالموروث الشــعبي لــدى المجتمعــات المحليــة ومــا علاقتــه بكــل مــن 
 الثورة التكنولوجية و الثورة الإلكترونية الرقمية ؟ 

المعرو  أن الموروث الشعبي من التراث المجتمعي الثقـافي يمثـل رافـداً هامـاً مـن روافـد المـوروث 
الحضاري للشعوب سواء كان مادياً أم معنوياً ، وبما أن ثورة صناعة المعلومات وثورة تكنولوجيا المعلومات 
قد أتاحد الفرصة أمام كافة الشعوب للمشاركة فـي تقـديم مـا لـديها مـن أرصـدة حضـارية وثقافيـة ، وتقـديم 

يعــــد لــــدى تلــــ  الشــــعوب العــــون لهــــا _ بواســــطة الشــــبكات الدوليــــة للتواصــــل المعرفــــي الرقمــــي _ فلــــم 
والمجتمعـات عــ ر فـي التراخــي وعــدم المشـاركة ، وعليهــا أن تقــدم وتعـرض مــا لــديها لتسـجله وتضــيفه إلــي 
شبكة وبن  المعلومات الكوني وبأيسر وأقصر الطرق ، مضـافاً إلـي ذلـ  مـا سـيعود عليهـا مـن نفـع معنـوي 

 ومادي جراء تل  المشاركة . 

اتية عريضة ميسرة على شبكة التواصل التكنولوجي الرقمي كونياً إلي جانب توفير قاعدة معلوم
تخت  بتقديم معلومات عن مو وعات وأنشطة متباينة ، فان قطاع الثقافة وما يتضمنه من عناصر 
وإبداعات وتاريخ ونشاط وروافد متعددة تسهم في البنية الثقافية والموروث الحضاري للشعوب ، أصبح 

قافة والموروث الشعبي " منتجاً " حضارياً يقدم سكان المجتمعات المحلية أنفسهم أمراً ملحاً لتصبح الث
للعالم ، وهنا يأتي دور المجتمع المحلي وإسهاماته المعلوماتية والتواؤم المحلي الجماهيري في التوافق 

أنها ، المعرفي ، كي يقدم عناصر الموروث الثقافي في صورة  " سلعة " أو سلع ثقافية حضارية لها ش
 وإسهامها في بناء الحالة ال هنية كمُصدر المعرفة أولاً ، وكمستقبلها من شتى الثقافات والشعوب ثانياً . 

 : وتظل التساؤلات الملحة قائمة 

أولًا  : هل مصر بما لديها من مخزون وموروث حضاري متنوع وبما لديها من كفاءات بشرية عاملة 
الرقمية ومجتمع المعرفة قادرة على أن تقدم نفسها بنفسها وبثقافتها أو  في قطاع تكنولوجيا المعلومات

 ثقافاتها المتنوعة للعالم  ؟ 

ثانياً   : هل وصلد مصر إلي درجة مر ية في عمليات رصد وتوثيق ما لديها من عناصر حضارية  
 موروثة ؟ والمستجدة منها بفضل إبداعات شعبها العريق زمنياً وحضارياً ؟ 

، يله وأرشفتهد عناصر الموروث وتسج: هل يشعر المصريون خاصة الخبراء منهم بشئون رص   ثالثاً 
بأنهم في حالة مر ية أم مير مر ية بسبب التأخر في تقديم التراث الوطني بالصورة التي يليق بها تقديم 

 موروث مصر الحضاري للعالم ؟ 

في عدم الاستفادة منه في تقديم مورثنا الحضاري رابعاً  : إذا كان الما ي الزمني له ما يبرر حالته 
بالصورة اللائقة ، فما هو  " ع رنا " الآن ونحن نستخدم ونستعين ببساط العولمة وتكنولوجيتها الرقمية 

 القادرة على حمل واستيعاب ما لا يمكن أن يتخيله أحد ؟ . 
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، فة  أنشطة الحياة الإنسانيةاتتنلنل في ك يتها جعل استخداماتهفاستخدام الثورة الرقمية ومدى أهم
تل  الثورة الرقمية التي تنلنلد بنموذج ثقافي ناعم إلي أدق تفاصيل الحياة اليومية للشعوب والمجتمعات 

 Dr.Max. وإذا كان استخدام الثورة الرقمية له أهميته في مجالات عدة فقد لخ   ماكف مانوارينا  
G. Manwaring  تيجية العسكرية التابع للجيش الأمريكي ، أهمية الثورة الرقمية ، أستاذ الإسترا

باعتبارها أحدث أشكال الجيل الرابع من   Facebookهد بمثال ما أسماو  " دولة الفيف بوك  شواست
الحروب ، والتي بواسطة استخدامها أمكن القضاء على أمم وتدمير كيانها البنائي دون إطلاق رصاصة 

ق روح جندي واحد ، أو إنفاق لدولار واحد ، وإنما باستخدام الثورة الرقمية وتوجيهها ، واحدة ، أو إزها
و بالإمكان إنهاك شعب ، وخلق حالة لديه من  " الإكراو " فينظر إلي دولته بأنها  " دولة فاشلة " وتل  

لاستقرار " ؟ . دون أن موجهة سواء كان التوجيه داخلياً أم خارجياً  _ هدفها " زعزعة ا -عملية اجتماعية 
تكون هناك مواجهة حقيقية بين طر  وآخر ، وتل  ميزة ووةيفة ما عُر  مؤخراً بدولة ال " فيف بوك " 
وهي دولة أقوى من أي كيان رسمي دولي ميرها ، لا حدود لها !! لا نظام سياسي لها !! يملكها قائدها و 

، لا دستور لها ، ولا قانون ، إلا دستور الخصوصية   أميرها وحاكمها هو  " مديرها "  أي مدير البرناما
Privacy Policy      لا جنسية لها ، ولا بطاقة هوية ، سوى بطاقة التعار  عندما تنشئ صفحت

Born      وتسجل بها كل همسة تصدر عن  ؟  أدواتها الخاصة في مراقبت  ثلاث : ابدي إعجاب-  
تل  الدولة الافترا ية الرقمية ) الفيف   Like  .. Comment .. Share علق  ؟   -شارك  

بوك ( لها كل الحقوق في معرفة أدق أمورنا الشخصية والعامة ، ولا أي حق ل  عليها كأحد منتسبيها أو 
 مواطنيها !! ؟ 
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 اتمةـــــخ
ية من  متنلنلة في كافة نواحي الحياة اليومأصبحد الثورة الرقمية  بعد ه ا العرض يمكن القول أن

كل نواحيها ، وعليه يمكن للمهتمين  بدراسة الموروث الشعبي بكل تفاصيله ودقائق أجزائه والساعين 
لرصدو وتسجيله وأرشفته ، ومن ثم تقديمه للعالم في صورة أخرى ، أن يستعينوا في أعمالهم بما جاءت به 

ا أو علي الأقل تكون متاحة لمن الثورة الرقمية في نقل المعلومات المؤرشفة وتقديمها لمن يحتاج إليه
يرمب . ولكي يتمكن الأنثروبولوجيون والإثنولوجيون والفولكلوريون والمهتمون بالموروث الشعبي ، فانه 
يمكن القول أننا في حاجة إلي جهود بحثية وعلمية مخلصة تنب  التمس  والدوران في فل  التخصصات 

رسوا في نطاقها ، فلم يعد هناك مجال للتفرقة وإعلاء ال ات العلمية الضيقة التي نشأوا عليها وتعلموا ود
داخل تخصصات بعينها على حساب تخصصات أخرى من جانب الباحثين والمهتمين ، بل ومن كبار 
الرواد ، فلم يعد موجوداً التفرقة بين ما هو أنثروبولوجي و إثنولوجي ، وبين ما هو فولكلور ومأثور شعبي ، 

في البحث للمو وعات المشتركة هي التي ستحدد طبيعة المشاركة ، كما أن  حيث الخطوط العريضة
 هناك خطوطاً منهجية مشتركة لدراسة وبحث تل  المو وعات . 

فالتفرقة  وإذكاء نظرة التفرد والتميز بين بعض العلوم الاجتماعية يراو المرحوم الدكتور أحمد أبوزيد 
على حد  -رية ، أنه أشبه  " بالتحايل " !! ؟ علي حد قوله ويضيف أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة الإسكند

كما يفعل الأنثروبولوجيون والسوسيولوجيون لتمييز مجالات تخصصهم بأن يجعلوا من دراسة    -قوله 
العلاقات والنظم والأنساق في المجتمع البدائي هو مجال الدراسة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، في 

علي  –الاجتماع بدراسة المو وعات ذاتها في المجتمع المتحضر الحديث ، وهو تميز  حين يخت  علم
 .    ( 51) !! ؟ فيه كثير من التعسف والافتعال   -حد قوله 

لا يعوقها الزمان أو المكان عن  بداع الشعبي وحدودو يمكن القول أن العقلية الشعبيةالإوعن حرية 
نفسها بسياق الزمان  والمكان، وإنما كل  ا ، فهي لا تهتم بالتواريخ، ولا تشنلهدإبراز النماذج والأ
داع حامياً بمحة عين، والأهم أن يكون منتا الإلى ما هو جديد ومبتكر حتى وأن جاء في لمرادها التطلع إ

اق قومي يا ومحققاً تلاحم الإنسان مع وطنه ووطنيته فيصبح الإبداع في سيالعل للإنسان وفضائله ومثله
المأثور فنياً ) الفنون الشعبية ( فلم يكن  ومضمونه. وحتى في حالة تقديم بعض ه ا أصيل في شكله

بعد عمل النهار الطويل . فالتسلية والترويح  رفية والترويح عن النفوس المكدودةالنرض بقصد التسلية والت
على الدوام تستدعى وتتطلب  هيفهي وةائف ثانوية، أما الوةيفة المحورية لعروض الفنون الشعبية 

 المحافظة على ذات الفرد في أمنه ووطنه ، بل وتتطلب المحافظة على الجماعة كلها في آن واحد .
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